
قبل 39 عاما رحل عن عالمنا العلامة واللغوي والمؤرخ
مصطفى جواد جراء جلطة قلبية حادة اصر هو على تسميتها

)غلطة قلبية( ليترك فراغا لم يستطع العديد ...من اصدقائه أو
تلامذته سدّ الجزء اليسير من نشاطه اللغوي .. في هذا التحقيق الذي

نشر بعد وفاته والذي اجراه الصحفي رشيد الرماحي يتحدث الدكتور
الخاص لمصطفى جواد عن اسباب مرضه .. ويتحدث عالم الاجتماع

علي الوردي عن علاقته بالعلامة مصطفى جواد . 
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ذاكرة المدى

غلطة قلبية .
ولعـل قصـة الــدكتــور مصـطفـى جـواد
مع المـرض والمـستـشفـى والـدواء ظلت
مخـيفة حـتى عـن اقرب المقـربين اليه
ولاول مــــرة يكـــشف طـبـيـبه الـــدكـتـــور
الخـاص شــوكت الـدهـان اسـرار الايـام

الحرجة من ايام مصطفى جواد .
كــنــت مـعجــبـــــا بـــــالــبـــــرامج الاذاعــيـــــة
والـتـلفـــزيـــونـيـــة الـتـي كــــان يقــــدمهـــا
المـــــرحـــــوم جـــــواد وتمـنـيـت ان الــتقــيه
والـتحـــدث الـيـه لان ذلك ظـل مجـــرد
امنيـة لم تتحقق الا عـام 1966 وعلى
نحـــو لـم اتـــوقـعه فقـمـت اتمــشـــى مـن
المـنطقـة القـريبـة من عيـادتي واذا بي
ابـصـــر الـــدكـتـــور جـــواد يـتـمــشـــى هـــو
الاخــــر واســــرعـت الـيـه وقلــت له انـت
الـدكتور مـصطفى جـواد وانا الـدكتور
شــوكـت الــدهــان فـتعــال اذا لـنـتعــرف
علـى بـعضنـا الـبعض فـابتـسم فقـال :
لامـانع مـن ذلك وبعـد حـديث قـصيـر
جــــــرى بــيــنــنــــــا عــن بــــــرامـجه اراد ان
يــودعـني ويــذهـب ولكـننـي قلـت له ان
ذلـك ليـس ممـكنـا ارجـو ان تــاتي الـى
عيــادتـي لنـتحـــدث اكثــر فـلم يــرفـض
وفي الـعيـــادة دار بيـننــا حـــديث طــويل
عـن الادب والـلغــــة والــطــب ومخـتـلف
الـشــؤون وفي اثنـاء هـذا الحــديث قـال
لـي الـــدكـتـــور مــصــطفـــى جـــواد بــــانه
يعــانـي من مــشكلــة عــويـصــة تحـــولت
الـى آلام مبـرحــة في الظهـر والمفـاصل
وانه قـــد عـــرضهـــا علـــى العـــديـــد مـن
الاطـبـــاء دون ان يـــرشـــده احـــد مـنهـم

الى العلاج الناجح لها . 
فطـمائنته علـى ذلك بانه امـر بسيط
لايـدعـو الـى القلق واعـطيـته علبـتين

لـم يعــرف العــراقيــون الـثلاجــات إلا في بــدايــة
الخـمسـينيـات ولعلهـا كـانت مـوجـودة في بيـوت
قليلـة قل ذلـك ولم يعـرفـوا المجمــدات الا قبل
اقل مــن عقـــديـن مـن الــسـنـين فـكــيف كـــانـت
العــائلــة العــراقيــة تخــزن مــؤونــة الــشتــاء من
بعـض الفــواكه والخـضـراوات الـصـيف للافـادة

منها في اشهر الشتاء ..
بـــدايـــة اقـــول انـنـي ســـاتحـــدث عـن الـبـيـــوت
البغـداديـة ومـا سـاذكـره يـصح قــوله عن المـدن
العــــراقــيــــة الأخــــرى مـع بعــض الاخــتلافــــات
الناجمة عن البيئة .. فان جو الموصل هو غير
جـو الـبصـرة واحــوال العمـارة الـطبـيعيــة غيـر

احوال السليمانية . وهكذا.
تجفيف الخضروات 

بعــض خــضــــراوات الــصــيف تــبـــــاع مجـففــــة
كـــالـبــصل والـثـــوم والـبـــاقـلاء والفـــاصـــولـيـــاء
واللــوبـيــا الحـمــراء وعــدة انــواع مـن الحـبــوب
الـدقيقـة مثل العـدس والهرطـمان .فكـانت كل
عــائلــة تــشتــري كفــايـتهــا مـن تلـك الحبــوب او
تـشتـري مــا هي بحـاجـة الـيه منهـا يـومـا بيـوم
الا ان القـــادريـن كـــانــــوا يفــضلـــون شـــراء مـــا
يـكفــيهــا مــنهـــا لاشهــر الــشـتـــاء لانهـــا تكــون

ارخص سعرا في الصيف !
ومع ان الاســـــواق الــبغـــــداديـــــة كـــــانــت تــبــيع
الباذنجـان اليابس والباميـة اليابسة ومعجون
الـطـمــاطــة الا ان كل العــراقـيــات كـن يفـضلـن
اعــداد ذلك بــانفــسهـن لــسـبـبـين اولهـمــا قـتل
الــوقت فقــد كن حـبيـسـات الـبيــوت والثــاني ان
مــا يقـمـن بـتجفـيفـه يكــون افـضل مـن مـثـيله

الذي تعرضه الاسواق وانظف واقل سعرا .
الباميا  والباذنجان 

وكـانت ربـات الـبيـوت يقمـن بشـراء كـميـات من
البــاميــا والبـاذنجــان عنـد ورود كـميـات كـبيـرة
مــنهـــا دكـــاكـين الــبقـــالـين فــتهـبــط اسعـــارهـــا
ويقمن بقطع الرؤوس لكل واحـدة من الباميا
وذنــبهـــــا وبعـــــد ان يفــــرغــن مــن ذلـك كـله كــن
)يلـضـمـنهــا( في خـيــوط طــويلــة مـن خـيــوط
الـلحف فـتـصـيــر كـــالقلائــد مـن اصــابع تـلك
الخــضــــرة ويعـلقــــونهـــا حـيـث تـتـــوفــــر اشعـــة

الشمس حتى تجف.
اما الـباذنجـان فيقمـن بقطع )قـموعه( بـازالة
بعـض قـشــره طــويلا ومـن اربع جهــات بعــرض
ــــة الاصــبع ثــم يحــــولــنه الــــى شـــــرائح طـــــويل
ويفـرشنه علـى حصـير فـوق سطـح الدار وبـعد
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))قــدمت الـصحـيفــة الــرســالــة بــالـعبــارات الآتيــة.
)كـتـب المــسـتـــر لـــورنــس الـــذي كـــان مــســـؤولاً عـن
تنظيمها وتوجيهه للحجاز ضد الترك واحدا من
ابـرز الـقصـص الخيــاليـة للحـرب هـذا المقــال بنـاء
على التمـاسنا لغرض جمع الـراي العام على علم

تام بالتزاماتنا في بلاد ما بين النهرين( 
العقداء الثلاثة

)لقد استدرج اهل انكلتـرا في بلاد ما بين النهرين
الى فخ سـيكون من الـصعب الخلاص منه بكـرامة
وشـــرف ولقـــد دفعـــوا للــوقــوع فـيه غــدرا نـتـيجــة
للكـتمــان المتـواصل للـمعلـومـات ان بلاغـات بغـداد
مخـتلفــة وبـعيــدة عن الـصــدق ونــاقـصــة فــالامــور
اسـوء كـثيـرا ممـا جـرى اخبـارنـا عـنه وادارتنـا اكثـر
دمــويــة وادنــى كفــاءةً ممــا يعــرف الجـمهــور انهــا
لفضيحة بالنـسبة  الى سجلنـا الامبراطوري،وقد
تخــرج بعــد وقت قـصيــر عن نـطـاق كـل علاج. اننـا
الـيوم لسنـا بعيديـن عن كارثة.)ان اثـام المهمة تقع
علـى عـاتق الـسلطـات البـريطـانيـة المـدنيـة في بلاد
مـا بـين النهـرين(( وخـاصـة تلك الـتي ارتكـبت من
جـانب العقداء الثلاثـة التي اعطيت حـرية العمل
في لــنـــــدن انهـــــا لا تخــضع لاي دائــــرة مــن دوائــــر
الــدولـــة بل تــدار في المجـــال الفــارغ الـــذي يفــصل
وزارة الخــــارجــيــــة عــن وزارة شـــــؤون الهــنـــــد. لقــــد
اســتغلــوا ضــرورة الحــريــة الخـيــار الـنــاجـمــة عـن
ـــالـتـمــتع في ظـــروف زمـن الحـــرب لـيــسـتـمــتعـــوا ب
استقلالهم المـبطن بـالخطـر في زمن الـسلم. )وهم
ـــــى الحـكــم الـــــذاتــي يــنـــــاهــضــــــون كل اقــتــــــراح عل
الحقــيقــي يــــرسـل لهــم مــن الــــوطــن. لقـــــد وضع
مــــؤخـــــرا بلاغ عــن الحـكــم الــــذاتــي دون ان يـكــــون
مـصحـوبـا بـاي عـمل من جــانب بغـداد ونـشـر ووزع
هنـاك علـى عجل وذلـك للحيلـولـة دون بيـان اكثـر

حرية يجري اعداده في لندن. 
مسؤولية مجلس الوزراء.

)ان مـجلـــس الــــوزراء لايـــســتــطــيع الــتــنــصل مــن
مجمل المـســؤوليــة فهم يحـصلـون علـى المعلـومـات
الـتي لا يمكن وصـفها الا أنهـا تزيـد قليلا علـى ما
يــصل الــراي العــام يجـب علـيهـم ان يـصــروا علــى
المزيـد والافضل. لقد ارسلـوا وجبة بعـد اخرى من
الـتعــزيــزات دون ســؤال او تحـقيـق وعنــدمــا وصـلت
الامــور من الـســوء والتــدني حــدا لايمـكن تحـمله
قــرروا ان يعهــدوا بمـنـصـب المـنــدوب الــســامـي الــى
المـــؤســس الاصلــي  للـنــظـــام الحـــالــي مع رســـالـــة
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تـــنــــــــاول حـــبــــــــوبــــــــاطًـــبـــيــــــــة مـع الــــصـــمــــــــون فــــــــأدت إلى وفــــــــاتـه

الـــــــدكــتـــــــاتـــــــور . والمــتـــــــرف بـــــــدلا مــن
الارستقـراطي . الـسكـة الحـديـد بـدلا
من الـسكـة الحـديـديـة .امـا انـا فـمن
رايــي ان اللغـــة العـــربـيـــة ان تـنـمـــو في
ادخال بعـض الالفاظ الجـديدة فـيها
ولا بـأس ان ناخـذ بعض الالـفاظ من
اللـغات الاجـنبيـة علـى سبل التعـريب
. وهـــذا امـــر يحـــدث في جـمــيع لغـــات
العـالـم الحيـة . وقـد فعلهـا العـرب في
ـــــــــواقـع ان ـــــــــى . ال عــــــصـــــــــورهــــم الاول
مــصــطفــــى جــــواد لـم يـكـن مـتــــزمـتــــا
بــــــالـلغــــــة وقــــــال لــي مــــــرة ان الـغلـــط
الـشـائـع خيــر من  الـصحـيح المهجـور
وهــــو لـم يـكـن يــــريــــد مـن الـنــــاس ان
يتبعا تصحـيحاته اتباعا جاهدا فهي
اراء يـبـــديهـــا وللـنـــاس ان يـــاخـــذوا او
ينبـذو منهـا ما يـشاؤون عـندمـا اسس
التلفزيون في الـعراق كان من رايي ان
يــسـمـــى الجهــــاز تلفـــاز والـبــث تلفـــزة
ولـكــنه لـم يــــوافـق علــــى ذلـك وفـــضل
ابقـاء لـفظـة الـتلفـزيـون علـى حــالته
حين قـال انه علـى وزن )اذريـون( وهـو
وزن معـروف في اللغـة العـربيـة قـديمـا
ان هـذا يـدل علـى ان مـصطفـى جـواد
لـم يـكـن يمــــانـع علــــى إدخـــــال بعــض
الالفاظ الاجنبـية الى اللغـة العريبة
ولكـنه يــسـيــــر في ذلك سـيـــرا مـتـــرددا
فــيـقــبـل بـعــــض الالـفـــــــاظ احــيـــــــانـــــــا
ويــرفض الـبعض الاخــر منهـا احيـانـا
اخرى وهذا يعد من عيوبه رحمه الله

وجل ما لا عيب فيه . 

ـ ـ ـ عن اللقب الذي اتخـذه لنفسي وكانت
عـدة الالقـاب شـائعــة حينـذلك وذكـرت
له ان جـدنـا الـسيـد هـاشم الـذي ادركه
طاعـون 1831 ونجا مـنه كان يلـقب ابو
الـــورد فـــاجـــابـنـي قــــائلا لــيكــن لقــبك
الــوردي فــذكــر لـي القــاعــدة الـنحــويــة
الـتـي تقـضـي بــــذلك كـمـثل مــــا تقـــول
الـطــالـبـي نــسـبــة لابـي طــالـب والازري
نـسبـة لابي الازر والغـوطي نـسبـة لابي
الغــــــوط والجــــــواهــــــري نـــــســبــــــة لابــي
الجــــــواهــــــر . ومــن المــــــؤسـف ان بعـــض
اقـربـائنـا لم يـوافقـوا علـى هــذا اللقب
في حيـنه ولمــا ادركــوا أخـطـــاءهم فـيمــا
بعـد كـان الاوان قـد فـات علـيهم . اخـذ
مـصطفـى جـواد يـنشـر في مجلـة عـالم
الغد في عـام 1944 سلسلة تصحيحاته
اللغـويــة المعـروفــة . قل ولا تقل. وكـان
ذلــك مــــــــوضـع خـلاف بـــيـــنـــي وبـــيـــنـه
وجـــادلــته فــيهـــا جـــدالا طـــويـلا ولكـن
جدلا لم ينقـص من مودتنا شـيئا فهو
مثلاً يـريد ان يقـول التـروية او الارواء
بــــــدلا مــن الــــــراي الجــبــــــار بــــــدلا مــن
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تعبيـر مـستعبـر ومسـتبغل ومـستحمـر
ومـستـغبل ومــا اشبه . وكـان الـتلاميـذ
يــــســتلـــطفـــــون ذلـك مــنـه ولا يجـــــدون
ضـيــــرا فــيه . وعـنــــدمــــا انقــطعـت عـن
الـدراسة من جـراء مرض اصـاب عيني
ومن جـراء الفقـر ايضـا ارسل المـرحـوم
الي بـيتــا من الـشعـر مـن نظـمه  بيـده
فـيهمـا عـطفه عـلي وتقـديـره ومـا ازال
احـتفـظ بهــاتـين البـيتـين وهمــا بخـط
بـديع واعتـز بهمـا . ظلت علاقتـي بعد
ذلك بمـصطفـى جـواد مـسـتمـرة وكـنت
اذا الـتقـيـت به في الـطـــريق مـصـــادفـــة
القـي منه بـشـاشــة التــرحيـب كمــا هي
عادته مع الـناس جميعـا وهذا بخلاف
مــــــا اعــتـــــــاد علــيـه بعــــض الاشخــــــاص
الــذيـن يــشـمخــون بــانـــوفهـم علــى مـن
نــزل بهم الـدنيـا ويتـزلفـون لمن تـرتفع
بهـم .. لقـــد كـــان رحـمه الله مـن طـــراز
اخـر اذكـاء لايميـز في معـاملـته للنـاس

بين النازل والصاعد منهم . 
عــــدت للــــدراســــة بعــــد انقــطــــاع بـــضع
سنـــوات والتـقيـت به ذات مــرة وســالـته

الطـريف هـنا ان اذكـر ان المحاسـب كان
يـهـــــــوديـــــــا فـعـلا دون ان يـعـلــم بـــــــذلـك
الدكتور جواد غير انه ليست له علاقة
بــطعــــام الــــدكـتــــور جــــواد .. لقــــد كــــان
المـــرحـــوم جـــواد غـــريـب الاطـــوار يـــشك
بــكـل شـــيء حـــــــولـه في المــــــســـتــــــشـفـــــــى
والطعـام والكـتب والنـاس بـالمـستـشفـى
ولا ادري كيف حـظيت بنته الى لحظة

وفاته .
تساهل وتشدد.

قلـــت للــــــدكــتـــــــور علــي الــــــوردي: كــنــت
صديـقاً لـلدكـتور مـصطـفى جـواد رغم
تـزمـته اللغــوي وانفتــاحك وتـســاهلك
احـيـــانــــا معه مـــاذا تقـــول الـيـــوم علـــى
مرور عشـر سنوات علـى رحيل العلامة
جـــــــواد فـــــــأجـــــــابــنــي كـــــــان اول تـعـــــــرفي
بــالمــرحــوم عـــام 1926 وذلك حـين كـنـت
تلـميــذا في ابتــدائيــة الكـاظـميــة وعين
هـــو معلـمــا فـيهـــا . انه كــان في الـــواقع
مـن افـضـل المعلـمـين واسـمـــاهــم خلقـــا
واكـثــــرهـم لـــطفــــا وكــــان يـــســتعــمل في
مخاطبـة التلاميـذ عن سبيل الـتنهكة
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الـتي تـعلق عــادة علــى ســريــر المــريـض
وفـيـمـــــا انـــــا كـــــذلـك اذ جـــــاءت احـــــدى
الممرضـات راكضـة وهي تقـول لي اسرع
يا دكتور مصطفـى سقط مغشياً عليه
في المـمـــــر فـــــاســـــرعـت الــيه وعــملــت له
مـــــســـــــاجـــــــا لـلـقـلـــب مـع الاوكـــــسـجـــين
والاسعــــــافــــــات الاولــيــــــة الـــضــــــروريــــــة
واعطـيته اضافـة )البتـدين سيكـوتني(

وواندير ال ايزو ورديل ..
وصرت امرعليه يومـيا فاجده قد ترك
ـــــــاول ـــــــة وتمــــــســك بـــتـــن جـــمـــيـع الادوي
الـبتــدين لانه كـان مـسـكنــا .. وبعـد ان
تحـسـنت حــالته الـصحيـة ســالته مـاذا
عـملت خلال الشهرين اللذين غبتهما
عني فوقف شعـر راسي عندمـا اجابني
ــــــــــذي ــــــــــدواء ال : انــــنــــي لــــم ار مــــثـل ال
اعــطـيـتـنـي ايــــاه يقــصـــد حـبـــوب دلـتـــا
بـــوتـــوزولـــديـن لألـم الــظهـــر والمفـــاصل
فلقــد احـببـته لــدرجــة اخـــذت اتنــاوله
بمعــــدل 15 الــــى 20 حـبــــة يــــومـيـــــا بل
لــشـــدة حـبـي له اخـــذت الـفه مع المـــؤن
واتـنـــاوله ولمـــا ان لهـــذا الـــدواء تـــاثـيـــراً
علــى الكلـيتـين كمـا انه يـرفـع الضـغط
فقـد عجل تكـوين الجلطـة القلبـية له
ومصطفى جواد هـو اول مريض ياخذ
الدواء دون استـشارة الـطبيب ويـتناول
الـطعــام حــسب رأيـه فمــرة منـعنــا عـنه
الملح والــدهـــون وبعـض أنــواع الــطعــام
فـمــــا كــــان مــنه الا ان يـعلــنهــــا حــــربــــاً
شعـــــواء ضـــــد محـــــاســب المـــســتــــشفـــــى
واصفا اياه بـاليهودي مـرة ومرة اخرى
بـــانه يـتــآمــر ضـــد صحـته وقــدم ضــده
ـــــــدة الـلـهـجـــــــة لادارة مـــــــذكـــــــرة شـــــــدي
المـستـشفـى بـاجـازة طـويلـة طيلـة فتـرة
مكــوث الـــدكتــور جــواد فـيهــا ولعـل من
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من الحبـوب )دلتا بـروتوزولـدين( على
ان يـتنــاول منهــا ثلاث حبــات في اليـوم
وقلـت له اذا شعــرت بـتحــسن فــاتــركهــا
بــــالـتـــــدريج وجــــاءنــي بعـــــد ثلاث ايــــام
مـــصــــطحــبــــــا مـعه ابــنـــته لاعــــــالجهــــــا
واخــبـــــرنــي بــــــانه تحــــســن كــثــيــــــرا وانه
لايــــــدري لمــــــاذا لــم يــــــرشــــــده الاطــبــــــاء
اللـذين أراجعهم الى مثل هذه الادوية
وكـــــررت علــيه تـعلـيـمـــــاتـي الـــســـــابقـــــة

بوجوب تركها . 
ثـم غــاب عـنـي شهــريـن لـم اره خلالهــا
حتــى اتـصلـــوا بي هــاتـفيـــا واخبـــروني
بـــــانه يـــطلـبـنـي بـــســــرعــــة لانـه يحـــس
بتدهـور كبير في صحته .. فذهبت الى
داره وفحــصــته فــــوجــــدتـه يعــــانـي مـن
صدمـة وضيق في التـنفس والم شـديد
في الـصــدر فــاتـصلـت بـــالاسعــاف فــورا
ونقلـته الـــى مــسـتــشفـــى )ابـن سـيـنـــا(
واجريت له تخطيطا لقلبه ثم سالني
عن نتيجـة التخطيـط فلم استطع ان
اخـفي عنـه شيئـا واخبـرته بـأنه يعـاني
مـن جلـطـــة قلـبـيـــة وكـنـت اتـــوقع بـــانه
يــــائــــس لهــــذا الخـبـــــر واذا به يـبـتـــسـم
يقـــول لــي )قل غلـطـــة قلـبـيـــة ولا تقل
جلـطـــة قلـبـيـــة ( واعـطـيــته بعــــد ذلك
حـقــنـــــــة )بــتـــــــديــن( مـع الاوكـــــسـجــين
فـاحـس بــارتيـاح وتحــسن بعــد اقل من
ربع ساعـة واوصيته بعـدم الحركـة لمدة
اسبـوعين علـى الاقل . فكـان يهـز راسه
ويقــول )مـيخـــالف .. مـيخـــالف( كـمــا
طلـبـت مــن العــــاملـين في المـــسـتـــشفـــى
برعايته وعـدم السماح له بـالحركة ثم
ذهـبـت الــــى غــــرفــــة الاطـبــــاء لاسـجل
تــطــــورات الحــــالــــة الـــصحـيــــة والـعلاج
الـــــذي اعــطـيـتـه له في لـــــوحـــــة الـعلاج

ـــــــــوردي: مـــــصـــــطـفـــــــــى جـــــــــواد ـــي ال د. عـل
ــــــــــــوردي ــــــــــــانـــــي ال ــــــــــــذي أســـــم ــــــــــــو ال ه
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لهــــــــذه الأســـبــــــــاب أرشـح فـــيــــصـل مـلــكــــــــاً عـلى الـعــــــــراق 
لورنس يكتب لصحيفة الصنداي تايمز  البريطانيةعن ثورة العشرين:

في حزيران من العام 1920 اندلعت ثورة الشعب العراقي ضد الانكليز وبدأت القوات البريطانية تواجه ثورة في كل المدن العراقية.. ما دفع بعض
ضباط الاستخبارات البريطانية للتدخل ومن هؤلاء كان لورنس رجل المخابرات البريطانية في العراق الذي كان في ذلك الوقت متفرغا لوضع كتابة

)اعمدة الحكمة السبعة( لكن احداث العراق عادت الى السطح فقد ارسل لورنس الى صحيفة الصندي تايمز البريطانية بتاريخ 22 اب 1920 رسالة بعنوان
)بلاد ما بين النهرين( وفيها يضع تصوره لمستقبل العراق وقد ترجم الباحث والمترجم الراحل محمود شبيب هذه الرسالة ونشرها عام 1967 وفيها

نطلع على الخطوات التي اتخذها لورنس في دعم الملك فيصل الاول ليصبح اول ملك على العراق. 
المسؤولية في هذه الحالة لاتقع على عاتق الجيش
الــذي تصـرف فقـط بنـاء علـى الـتمـاس الـسلطـات
المحلـيــــة ولقــــد بــــذلـت وزارة الحــــرب كـل الجهــــود
لــتخفـيـض عــدد قــواتـنــا غـيــر ان قــرارات مجلــس

الوزراء كانت ضدها. 
ان الحكــومــة في بغــداد تقــوم بـتعلـيق العــرب علــى
اعـواد المـشــانق في تلـك البلـدة جـراء جـنح سيـاسـة
تدعـوها بـاسم التـمرد. ان العـرب ليسـوا متمـردين
ضــدنــا فهـم مــازالــوا رعــايــا تــركـيــا مـن الـنــاحـيــة
الرسمية.. هل ان احكام الاعـدام غير قانونية هذه
مـوجهة لاستثارة العرب للقيـام بعمليات انتقامية
مـن الاســـرى الـبـــريــطـــانـيـين الــثلـثـمـــائـــة الـــذيـن

بحوزتهم؟.
واذا كــان الامــر كــذلك فـهل ان عقــوبـتهـم سـتكــون
اشــد قـســوة.او هل انهــا تهــدف الــى اقنــاع قــواتنــا

لتقاتل الى النهاية؟
لمصلحة من؟. 

اننا نـقول بانـنا موجـودون في بلاد ما بـين النهرين
لـتطـويـرهـا لمـنفعـة العــالم ويقــول جمـيع الخبـراء
بـان تــوفيـر الايـدي العـاملـة هـو الامـر الحــاسم في
تطـورها فـالى أي مـدى سيـؤدي قتل عـشرات الاف
من القرويين وسكان المدن هذا الصيف الى عرقلة

انتاج الحبوب والنفط والقطن.؟
الى مـتى سـيفسح المجـال امام الـتضحيـة بملايين
العرب نيـابة عـن شكل من الادارة الاستعمـارية ولا

تنفع احدا سوى ادارييها.
من رسالة لورنس هذه تتضح ثلاث حقائق:

1- عـظمـة ثـورة الـعشـرين وسعـة انـتشـارهـا رغم
الحـشـود الهـائلـة الانـكليـزيــة والهنـديـة والمـرتـزقـة
المحلـيـين وعـملـيــات الـبـطــش ضــد الـثــوار وحـتــى

الاهالي المسالمين 
2- انه يــــؤيــــد الاســتــمــــرار في اســتغـلال غلال..

نفط وقطن العراق.
3- الـتـــوصل الـــى حل سـيــاســي للـــوضع الــذي
اوجــدته سلطـات الاحـتلال بقيـادة ولسـون بـالـذات

أي اعادة ترتيب الوجوه.
فـما هـو الدور الـذي لعبـه لورنـس في تنفـيذ جـانب

من هذا الحل السياسي؟.
عاد الـسيـر بيـرسي كـوكس الـى بغـداد في العشـرين
مــن ايلـــول عـــام 1920 واسـتــطـــاع عـبـــد الـــرحـمـن
الـنقـيـب كـبـيــر اشـــراف بغــداد بـتــشكـيـل حكــومــة
مــؤقتــة من الـوجهــاء المحليـين وان ظلت الـسـلطـة
الحقيقـة بايـدي مستـشاري الـوزارات من الانكلـيز
وبقـيت امــام المنــدوب الـســامـي تنـفيــذ ثلاث مهــام

اخرى هي:
* اختيـار جمعية تاسيسيـة ورئيس للدولة وفرض
صـك الانتــداب بيــد ان لــورنــس لم يـســاهم الا في
المـســالــة التــاليــة: كــان المــؤتمــر الـســوري والمــؤتمــر
العـراقـي اللــذان انعقـدا بـدمـشق في اذار 1920 قـد
رشحــا الامـيــر فـيــصل مـلكــا علــى ســوريــا كـمــا ان
المـــؤتمــــر العـــراقـي الـــذي اجـتــمع في دمـــشق ذلـك
الــــوقـت وضـم الــضـبــــاط العــــراقـيـين في الجـيــش
العـربي الـسوري قـد اختـار شقيقه عبـد الله لامارة
او ملــوكـيـــة العــراق فــشــرع دعــاة هــذا الاخـيــر في
ممــارســة نــشــاط في عــدد مـن الاواسـط العــراقـيــة
لهـذا الغرض وان لم يلق ذلك إلا استجـابة ضيقة
لـلغـــايـــة ولــم يلـبــث اسقـــاط فـيــصل مـن جـــانـب
الفــرنــسيـين اذ ادخل تـطــورا جــديــدا علــى الامــور
ذلـك ان لـــورنــس ســـرعـــان مـــا اخـــذ بـث الـــدعـــوة
لمصلحـة اختيـار فيصـل للعرش الـعراقي مـؤكدا في
ذلك الــوقـت ان الامـيــر لـم يــنل الانــصـــاف اللازم
جــراء مــا قــام به الــى جــانـب الحلفــاء اثنــاء ثــورة

الحجاز التي امتدت الى الشام. 
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اسـتنفــار وقتلـوا مـا معـدله مـائـتين عـربـي سنـويـا
اننـا نـحتفـظ بتـسعـين الف جنـدي مـع الطـائـرات
والعــربــات المــدرعــة والــزوارق الحــربيــة والقـطــارات
المصفحـة.لقـد قتلـنا حـوالي عـشرة الاف عـربي في
هـذه الانـتفـاضـة في هـذا الـصيـف. اننـا لانــامل في
الابقــاء علــى هــذا المعــدل فهـي بلاد فـقيــرة قلـيلــة
الـسكان غـير ان عبـد الحميـد سيصفح لاعـوانه لو
وقـعت عينـاه على مـا نقوم بـه. يجري اخـبارنـا بان
هدف الانتفـاضة سيـاسي غير انـه ما احد يخـبرنا
بمــا يــريــده الـنــاس ذوو الـعلاقـــة فقــد قــال احــد
الــوزراء في مجلــس اللــوردات بــانه يجـب ان يكــون
لـدينـا هـذا العـدد من القـوات لان النـاس المحـليين
يرفـضون التطوع. وفي يوم الجـمعة تعلن الحكومة
عــن مـــــوت بعـــض اللــيفــي المحلــيــين دفـــــاعـــــا عــن
ضبــاطهـم البــريـطــانيـين ونقل بــان خــدمــاتهـم لم
يعترف بهـا لانهم قليلـون جدا وهنـاك سبعة الاف
مــنهـم أي نــصف قـــوة الاحــتلال الـتـــركـي قـــديمـــا

تماما. 
ولـو جـرى ضبـطهم وتـوزيعه بـشكل منـاسب فـانهم
سيحلـون محل جيـشنـا هنـاك. لقـد ضبط كـرومر
الــستــة مـلايين مـن سكــان مـصــرانــذاك  بـخمـســة
الاف جنـدي بــريطـانـي بيـنمــا اخفق الكـولـولـينل
ولــسن في الــسيـطــرة علــى ثلاثــة ملايـن من شـعب

بلاد ما بين النهرين بتسعين الفا من الجنود. 
التزاماتنا العسكرية.

اننـا لم نصل بعـد الى نهـاية التـزاماتنـا العسكـرية
فقبل اربعة اسابيع قدمت هيئة الاركان في بلاد ما
بـين النهـرين مـذكــرة طلبـت فيهـا اربع فـرق اخـرى
اعـتقــد انهــا رفـعت الــى وزارة الحــرب الـتي ارسـلت
ثلاثــة الــويــة من الـهنــد واذا لم يـكن بــالمــستـطــاع
زيـادة تعـريـة الحـدود الـشمـاليـة الغـربيـة فـمن اين

ستاتي القوة البريطانية؟.
وفي غضون ذلك فـان قواتنـا المنكودة الحظ هـندية
وبــريـطــانـيــة وفي ظل الـظــروف القــاسـيــة للـمـنــاخ
والتموين لـتحافظ على الامن في منـطقة شاسعة
وتــدفع الثـمن الغـالي مـن القتلـى يـوميــا من اجل
سيـاسـة خــاطئـة بـشكل مـتعمـد للادارة المــدنيـة في
بغــداد. لقــد اعفـي الجـنــرال دايــر مـن قـيــادته في
الهنـد جــراء خطـا ابـسط مـن ذلك بكـثيــر غيـر ان
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استـرضــائيــة للعـرب تقـول:بـان قلـبه وسيـادته قـد
تبدا والان لنتـوقف قليلا عن كلام لـورنس وننتقل

الى موضوع الرسالة الاسترضائية. 
)منـشور الـى جميع طـوائف الـعراق وعـشائـرها ان
فخــامــة نــائـب الملك الــسيــر بيــرسي كــوكـس يعـلن
لجـمــيع افــــراد العــشـــائـــر وطـــوائـف العـــراق بـــان
حـكومة بـريطانيـا العظمى قـد انتدبته لـيعود الى
العـــراق لـتــنفـيــــذ مقـــاصـــد الحـكـــومـــة الـثـــابـتـــة
بمسـاعدة رؤسـاء الامة وتـشكيل حكـومة وطـنية في
العــراق بنـظــارة حكـومـة بـريـطــانيــا ولقـد يـصـعب
جــدا علــى فخــامـته تـنفـيــذ مـنــويـــات الحكــومــة
الـبــريـطــانـيــة مــا دامـت بعـض اقــســام العــشــائــر
والـطــوائف في العــراق تعــادي الحكــومــة ويــظن ان
الاحــوال الحــاضــرة تنــدت عن الــشكــوك الــواهيــة
التـي تخـامــر افكــار بعـض طـبقـات الامـة في نـوايـا
الحـكومـة البـريطـانيـة ويعتقـد فخـامته بتـوصيله
لازالـة كل شك او ريبة خـامرت افكـار الذين قـابلوه
حـتــى الان ولـم يـعلـم فخــامـته غـــرض العــشــائــر
الذين يـشغلون انـفسهم بـالحرب فـاذا كانـت هناك
سوء نيـة مفهومـة يمكن ازالـتها فيـسر فـخامته ان
يـبـلغ العــشــائــر ذلك الـيه بــواسـطــة اقــرب حــاكـم

سياسي. 
نعود الى لورنس.

))ومع ذلـك فـــان سـيـــاسـتـنـــا المـعلـنـــة لـم تـتـبـــدل
وليست بحاجة الى تبديل فلعله ان هناك تناقضا
يــبعــث عــن الاســـــى بــين مهــمــتــنـــــا واســـــالــيــبــنـــــا
الـتـطـبـيقـيــة قلـنــا بــانـنــا ذهـبـنــا الــى بلاد مــا بـين
الـنهــرين لإلحــاق الهــزيمــة بتــركيــا وذكــرنــا بــاننــا
بقيـنا هـناك لانـقاذ العـرب من اضطهـاد الحكـومة
التــركيــة ولنـوفـر امــام العــالم مـصــادر العــراق من

الغلال والنفط. 
))لقــد ضحـينــا بقــرابــة مـليــون رجل وقــرابــة الف
ملـيون جنيه استـرليني من المـال لهذا الغرض وفي
هـذا العـام فــاننـا كــرسنـا اثـنين وتـسعـين الف رجل

وخمسين مليون من المال للغرض نفسه. 
اسوء من الترك. 

))حكـومتنـا اسوأ مـن النظـام التـركي القـديم فقد
ابقوا على اربعة عـشر الف مجندا محليا في حالة
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مؤونة الشتاء في البيوت البغدادية 
ان تجف الشـرائح تحفظ في اكيـاس من خام

الشام أي الخام الاسمر . 
معجون الطماطة .

وكان معجـون الطمـاطة من المـواد التي تهتم
ـــاعـــداده وخــــزنه في الاوانـي ربـــات الـبـيـــوت ب
الفخــاريــة )بــســاتــيك( وكـن يعــددنه وجـبــة
واحدة ا عـلى وجـبات حـالما تـتوفـر الطمـاطة
الـنــاضجــة والكـبـيــرة مـنهــا )ملـيــانــة مــاي (
وغالبـا ما تتـوفر هـكذا طمـاطة عنـد اشتداد
الحر او انها تكـون موجودة عنـد )راس السلة
( فــيقـــــوم رب الــبــيــت او ربــته بـــشــــــراء تلـك
الـطمـاطـة ذات الحمـراء الـزاهيــة التي كـانـوا
يغطون بها غيـر الناضجة او الرديئات في كل
سلــة . ومن ثم يجـري  –في الـبيت  –غـسلهـا
وتقطيعهـا ووضعها في طشت او عـدة طشوت
تجلب مـن دور الجيـران في المحلـة بـشـرط ان
يـكـــون الــطــشـت لـم يـفقـــد مـــا طلــي به مـن
قـصــديــر لان الـنحــاس الاحـمــر الـتـي كــانـت
تـصنع منه يـتفاعل مع الحـامض المـوجود في

الطماطة فتكسب لونا من السواد اقرب .
ويتم رش الطمـاطة المـقطعة بـشيء من الملح
وبعــد ان تتخـدر يقـمن بمـردهـا بــالكفـين ثم
اســتخـلاص العــصــيــــــر وتعـــــريـــضه لحـــــرارة
الشمس حـتى يجف ويصـير عجينـة فيوضع
في اونــيه ويــــرش علــيـه بعــض المـلح ثــم تـلف
رقـبــة الانــاء وفـتحـتـه بقــطعــة قـمــاش وقــد
تطلـى بعـد ذلك بـشـيء من الجـص . وتتـرك

حتى فصل الشتاء . 
التمر والدبس .

كــان الــزهــدي )الجــسـب( مـن الـتـمــور الـتـي
تـشتــري منهـا الـبيــوت البغـداديـة مـا يـكفيهـا
لأشهــر الــشـتــاء كـمــا كــانـت بعــض العـــوائل
تــشـتـــري الـتـمـــر الخــسـتـــاوي والخــضـــراوي
لاالمــــوضـــــوع في الحلانــــات المــنـــســــوجــــة مــن
الخـوص علـى شكل قفـة صغيـرة او يكـون قـد
وضع في كيشة وهي من جلد الخروف المنزوع

الشعر . 
وكـان الـدبـس هـو الاخـر من المـواد الـرئيـسيـة
التي تخزن حتـى حلول الشتاء وكـنا نشتريه
ــــة مــن صـــــانعــيه في بــــاب الـــشــيخ  وفي مـحل
السـيد عبـد الله القريبـة من منطقـة الفضل
وكــانت تـصنـعه قبل نـصف قــرن واكثـر عـائلـة
معـروفـة تعـرف بـاسـم بيـت عبـادة وكـان دبـس

كربلاء له شهرة مثل دبس البصرة . 
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